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 الأخلاق عند كانط
  

 مجيدة خليفة فرج الحزين  أ.                        د. مريم علي امحمد التريكي           
 جامعة صبراتة -كلية الآداب بالجميل                   ةجامعة صبرات -كلية الآداب بالجميل

 
  ص:الملخ  

دت تعريفات ولقد تعد  ية في الفكر الفلسفي، الأخلاق من الأفكار الرئيس إن  
ومفاهيم الأخلاق في كل مرحلة من مراحل الفكر، وهذه الفكرة قد شغلت حيزاً كبيراً 

فعال الأخلاقية كلها إلى مبدأ الواجب رد الأ  عند الكثير من الفلاسفة، فكانط
رادة الخيرة والأفعال النابعة من لمطلق الذي بدوره يمثل الأخلاق، والإا الأخلاقي

 الواجب هي وحدها التي تحمل القيم الأخلاقية.
على ذلك ارتسمت معالم الأخلاق في ذهن كانط بعد تأمل ورؤية في  وبناءً 

الجهد الذي بذله كانط في  ىالدراسة إلى الوقوف عل ةوترجع أهمي الإنساني،المجال 
فالمبدأ ، الأخلاق هي السلوك العملي للإنسان اسة الأخلاق حتى وصل إلى أن  در 
 خلاقي عنده هو القاعدة العامة لتبرير أفعاله.الأ

Abstract: 
Ethics is one of the main ideas in philosophical thought, 

and there are many definitions and concepts of ethics in every 
stage of thought, and this idea has occupied a large space for 
many philosophers. Duty is the only one that carries moral 
values. 

Accordingly, the features of ethics were drawn in Kant’s 
mind after contemplation and vision in the human field, and the 
importance of the study is due to standing on the effort that 
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Kant made in studying ethics until he reached that ethics is the 
practical behavior of man. 

  :المقدمة
كونها بنسان، من الموضوعات التي وجدت بوجود الإخلاق يعد موضوع الأ

صلية في النفس البشرية، فالمبادئ الأخلاقية قديمة قدم ها من الأمور الأضرورة لأن  
في الحياة  ومهماً  ساسياً أ ل ركناً ه القيم معه، فهي تمث   ، وتطورت هذاتهالإنسان ذ

قوده نزواته ت حيواناً ادع وقيم أخلاقية لأصبح وجد الإنسان دون ر  البشرية، ولو
 نسانن سائر الأحياء، ورغم ارتباط الإخلاق تخص البشر دو وغرائزه، من هنا فالأ

ت إلا بعد نضج العقل البشري وتطوره، علم الأخلاق لم يأ بالقيم الأخلاقية إلا أن  
والأفعال  ،يلةوالفضيلة والرذ ،ق بين الخير والشرميز وتفر   ليضع قواعد وقوانين ت

صبح مفهوم الأخلاق لذلك تطورت أنواع السلوك والأفعال الإنسانية وأ وتبعاً  ،الأخلاقية
ت محل جدل ونقاش من قبل الفلاسفة والمفكرين من المسائل والموضوعات التي ظل  

يومنا  لىثم الحديثة والمعاصرة إالوسيطة على مر العصور القديمة واليونانية إلى 
 .اهذ

التي كان لها  ،هم الموضوعات التي درجت في الفلسفة القديمةأ فالأخلاق من 
 ه الموضوع،ة حول هذوقد دارت مناقشات عديد ،شأن كبير عبر مراحل الفلسفة

الأخلاقية  كانطتعد أعمال و نسان، السلوك العملي للإ :هاف كانط الأخلاق بأن  فعر  
 هب الأخلاقي.ل دعامة المذوالتي تمث    ،نظرية الواجب عنده أرضية صلبة تقف عليها

هبه رة في مذرادة الخي  عند كانط الأمر المطلق، فتشغل الإيعد القانون الأخلاقي و 
الوحيد الذي يعده خيراً في ذاتها من دون النظر إلى  يءها الشملحوظاً، لأن   مكاناً 

وحدها التي تحمل القيم هي فعال الأخلاقية النابعة من الواجب ا، فالأنتائجها وآثاره
 ه.انط تدور حول فكرة الواجب ومبدئرة عند كالخي   والإرادة الأخلاق لأن   ،الأخلاقية
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 :همية الدراسةأ
ي تلعبه لأفكار إلى محك الواقع والدور الذتكمن أهمية الدراسة في رد كل ا

عتمد كانط في إقامة الأخلاق على إزالة كل ضروب ا فقد الأخلاق في حياة الإنسان، 
الآراء ا اتجه إلى مناقشة ولهذ ،لحقته بها بعض الفلسفاتأالغموض والنقص الذي 

ة والحديثة، وهذا ما ساعد كانط في لى الأخلاق في الفلسفة اليونانيقت إالتي تطر  
العملي، ففلسفة  ها السلوكف كانط الأخلاق بأن  ظهار وجه جديد للأخلاق فعر  إ

 .يالأخلاق عنده تنفي عن نفسها كل تهمة تحصرها في نطاق الماض
 ل إشكالية الدراسة في التساؤلات التالية:: تتمث  شكالية الدراسةإ

ة على وفق القانون رادة خير  كون صادرة عن إت خلاقية لابد أن  هل الأفعال الأ
 ؟ي أم لاالأخلاق

ا ؟ وهل الإنسان قادر على تطبيق هذنسانعند الإين جاء الالتزام الأخلاقي من أ
 لزام؟لإا

 :سةاالدر أسباب اختيار 
دراسة الميل الشديد ل :ه الدراسةهذ لى اختيارمن أهم الأسباب التي دفعتنا إ

مجتمعات البشرية على مر العصور. الأخلاق لما لها من أهمية في تطور ال
ر الأخلاق في تطور المجتمعات، بالإضافة إلى محاولة إلقاء الضوء على مدى تأثي

 ا الموضوع لدى بعض الفلاسفة. ق بهذوإزالة بعض الغموض واللبس المتعل   
 :منهج الدراسة

طبيعة  لأن   ؛ه الدراسة على المنهج التحليلي النقدياعتمدت الباحثتان في هذ   
ي سوف يساعدنا على دراسة الأخلاق بهذا المنهج الذالموضوع دفعت إلى الاستعانة 

 ولذلك فقد تناولنا هذا الموضوع وفق النقاط التالية:عند كانط. 
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 :في اللغة والاصطلاحالأخلاق تعريف  -أولاا 
هو الدين، والطبع، والسجية،  لق بضم اللام وسكونها:الخ   إن   :لغةالفي  الأخلاقأـ 

نفسه، وأوصافها ومعانيها المختصة بها ه لصورة الإنسان الباطنة وهي وحقيقته أن  
أوصافها ومعانيها ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، و  بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة،

قان بأوصاف الصورة ا يتعل  قان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مم  والثواب والعقاب يتعل  
 .(1)الظاهرة"

لما هو كمال، ورذيلة وهي هي مبدأ ، و "الخلق ينقسم إلى الفضيلة لك أن  ذومعنى 
 .(2)مبدأ لما هو نقصان"

دت تعريفات علم الأخلاق، واختلفت باختلاف المفكرين تعد   ب ـ الأخلاق اصطلاحاا:
والفلاسفة وعصورهم، ومذاهبهم وطرق تفكيرهم ونظرتهم لماهية الأخلاق وطبيعتهم، 

ن أهم هذه وم ويرجع هذا الاختلاف إلى عدم وجود تعريف جامع مانع للأخلاق،
وصفياً، وهو يبحث ويهتم فيما  التعريفات "علم الأخلاق علم معياري وليس علماً 

يكون لا فيما هو كائن ومهمة هذا العلم وضع قواعد، وقوانين يسير  ينبغي أن  
 .(3)دة من الزمان والمكان، وتحديد ماهية الخير والشر"بمقتضاها الإنسان مجر  

مجموعة قواعد السلوك الثابت التي تصلح  ها:ن  ويعر ف جميل صليبا الأخلاق بأ
بفلسفة الأخلاق "فهو تحديد لما  لكل زمان ومكان، ويسمى العلم الذي يبحث في هذا

 .(4)يكون عليه السلوك الإنساني بغض النظر عن حدود الزمان والمكان" يجب أن  
 وعر ف لالاند الأخلاق في معجمه ثلاث تعريفات عرضها كما يلي:

 السلوك المطابقة للأخلاق. -2"الأخلاق تعني مجموعة قواعد السلوك.  -1
 .(5)نظرية عقلية في الخير والشر" -3

 ولهذا يرى كانط أن   (6)ها "السلوك العملي للإنسان"يعر ف كانط الأخلاق بأن  
مصدرها العقل ولا تخضع للتجربة أي  ، بمعنى أن  (7)تكون قبلية" الأخلاق يجب أن  

الأخلاق متمثلة في السلوك البشري السوي، وهي مرتكزة  دة محصنة، لأن  مجر  ها أن  
ويكون المبدأ  عليه "والمبدأ الأخلاقي عند كانط هو القاعدة العامة لتبرير أفعاله،
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. والأخلاق الصحيحة عند كانط " (8)ة قانون أخلاقي"الشخصي أخلاقياً إذا كان ثم  
بادئ موضوعية مطلقة بعيدة عن النسبية والميول هي تلك الأخلاق التي تستند إلى م

 .(9)والأهواء"
 الإرادة الخيرة بوصفها المبدأ الأخلاقي: -ثانياا 

 فللإرادة عدة معان من بينها:  يمكننا الإشارة إلى تعريف الإرادة الخير ة،
. فالإرادة في علم الأخلاق (10)الإرادة "هي نزوع النفس وميلها إلى الفعل" أن  

يكون خاصاً، فالإرادة  ا أن  يكون عاماً، وإم   ا أن  الاستعداد الخلقي، وهو إم  "هي 
الصالحة هي العزم الصادق على فعل الخير، والإرادة السيئة هي الإرادة الموجهة إلى 

. ومن الاصطلاحات المألوفة عند فلاسفة القرن الثامن عشر الإرادة العامة (11)الشر"
 .(12)ده من الأهواء""هي صفة رجل يدرك عند تجر  

يمكن تصوره في  ولذلك كلمة الإرادة في فلسفة كانط الأخلاقية تعني "من بين ما
لم تكن  ن  إظ خيراً دون تحف   يمكن اعتباره ة ماليس ثم   العالم، وبوجه عام خارج العالم

 .(13)الإرادة الخيرة"
الإرادة الخيرة هي المبدأ الأخلاقي، حيث نرى كانط ذهب  ومن هنا يتضح أن  

ا في في كتابه:)نقد العقل النظري( إلى الرجوع للشروط التي تجعل العالم ممكناً، أم  
إلى الشروط التي تجعل  ىنرق نا لا نستطيع أن  ه إلى أن  )نقد العقل العملي( فقد نب  

علم الأخلاق ليس هو الذي يؤسس  الأخلاقية ممكنة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن  
 .(14)ما يعد هذا العلم لاحقاً للأخلاقية كونها واقعة عملية"الأخلاقية، وإن  

نعده بمثابة  المبدأ الأخلاقي الذي يمكن أن   على ذلك يقرر كانط أن   وبناءً 
 الوحيد الذي نعده شيئاً  يءالدعامة الأساسية لكل أخلاقية "هو الإرادة الخيرة وهي الش

 .(15)من الأخلاق" 
نعده على  الوحيد الذي يمكن أن   يءالإرادة الخيرة "هي الش ر كانط أن  يقر   

الإطلاق، فهناك خيرات متعددة نرغب في الحصول عليها ، والتمتع بها ولكن لكل 
ها قد تستخدم في الخير والشر، فهي تكون خيراً في ذاتها لأن   هذه الخيرات لا يمكن أن  
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تصبح خيرة إلا بالنسبة إلى ذلك المقصد الذي ترجوه إرادتنا وراء جميعاً لا 
 .(16)استخدامها"

رة في كل الظروف، ومهما كانت تكون خي    رة يجب أن  الإرادة الخي    معنى ذلك أن  
الأحوال فهي لا تستمد خيريتها من المقاصد التي تحققها، أو الغايات التي تعمل من 

 اتها.أجلها بل تستمد خيريتها من ذ
ه "الإلزام الأخلاقي يعر ف الواجب بوجه عام بأن  : مبدأ الواجب الأخلاقي المطلق -ثالثاا 

 .(17)الذي يؤدي تركه إلى مفسدة "
د ي يتقي  ذويطلق أيضاً على الأمر المطلق في فلسفة كانط "وهو الأمر الجازم ال

 .(18)عة"به المرء لذاته، من دون النظر إلى ما ينطوي عليه من لذة، أو منف
ق بموقف يتعل   دنة، أو إلزام محد  ا الواجب بوجه خاص "فهو قاعدة عملية معي  أم  

 .(19)ن، كواجب الموظف في عمله"إنساني معي  
ه الشعور تعد هذه الكلمة السامية العظيمة عند كانط مصب الأخلاق كلها، لأن  

الغايات الأخلاقية، والدافع بالالتزام تجاه القيم، وتجسيد السلوك المؤدي إلى تحقيق 
الأخلاق عنده تقوم على أساس فكرة  لأن   ؛ما تقضى به الأخلاق ذالباطن إلى تنفي

الواجب، فالواجب عنده يعد مبدأً أساسياً في مذهبه الأخلاقي وخطوة مهمة تقوم عليها 
 الأخلاق. 

ق والسلوك الشعور والقيم والأخلا لأن   ق بموقف إنساني،فكرة الواجب تتعل   ن  إ
ق به من حيث هو كائن عاقل، ويميز بين ها تتعل  كلها مفاهيم يحددها الإنسان، لأن  

 الخير والشر من خلال ممارسة سلوكه. 
ولم  ،ها الأساس الذي تقوم عليها الأخلاقويتحدث كانط عن فكرة الواجب لأن  

يدعو إليه العقل  لا في نظره فكرة الواجب "شيء م على الفضيلة إلا نادراً، لأن  يتكل  
م عليها القدماء التي تعتمد على يقضي به خلاف تلك الفضيلة التي تكل   النظري، ولا

ا فكرة الواجب فهي توصي "بالأمر والطاعة التي يقتضيها الشعور ، أم  (20)النظر"
 .(21)بالالتزام تجاه القيم، وضبط السلوك المؤدي إلى تحقيق غاية أخلاقية"
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يتضح من خلال ذلك رفض كانط البحث في فكرة الفضيلة والسعادة التي 
 ها تعد موضوعات تقليدية في نظره، لأن  ض لها فلاسفة الأخلاق السابقين، لأن  تعر  

رة تدور حول وجودها يرتد إلى فكرة واحدة مطلقة هي الواجب. فالأخلاق والإرادة الخي   
رة، والأفعال النابعة عن الواجب ق والإرادة الخي   فكرة الواجب، والواجب بدوره هو الأخلا

 الأفعال الإنسانية لا ح كانط "بأن  لذلك يصر    هي وحدها التي تحمل القيم الأخلاقية.
ها صدرت عن ميل مباشرة، أو دفعت إليها رغبة في مصلحة شخصية، تكون خيراً لأن  

قضية الأولى في مبدأ ها صدرت من أجل الواجب، وهذه هي البل تكون خيراً لأن  
يصدر عن احترام لمبدأ  طبقاً للواجب، أي أن   ءيجي م أن  الواجب، بل يحت   

 .(22)الواجب"
والهدف منها تحقيق  ،هناك أفعالًا تكون صادرة عن رغبة نرى من خلال ذلك أن  

 منفعة شخصية ومع ذلك تتفق في نتائجها مع مقتضيات الواجب.
ا القضية الثانية في مبدأ الواجب عند كانط فيحاول إعادة تقريرها بطريقة فنية، أم  

وقيمته لا  ن قيمته الخلقية،الفعل الذي يصدر عن الواجب يتضم   ها في رأيه "أن  لأن  
ف على المبدأ أو القاعدة ف على النتائج التي يحققها، أو يحاول تحقيقها، بل تتوق  تتوق  

 . (23)ن بمقتضاها واجباً مهما كان هذا الواجب"التي يؤدي الإنسا
رة تعمل من أجل الواجب، وبناءً ى فيها الإرادة الخي   رة التي تتجل  فالأفعال الخي   

على ذلك يميز كانط بين القاعدة والمبدأ، فالقاعدة هي المبدأ الذي نعمل بمقتضاه، 
وقد يكون شراً، وهو في عرف كانط مبدأ  ،فهي مبدأ شخصي محض قد يكون خيراً 

المبدأ الذي يكون  اى في الأفعال التي يقوم بها فعلًا، أم  ق بصاحبه ويتجل  يتعل  
كان لعقله سيطرة  ىموضوعياً فهو الذي يسير بمقتضاه سلوك كل كائن عاقل، مت

ضه على ه هو الذي فر بمعنى أن   كاملة على أفعاله، وهو مبدأ ذاتي بالنسبة لصاحبه،
نفسه، فالقاعدة فرع من المبدأ الموضوعي العام يؤدي بمقتضاها فعلًا معيناً، فالقاعدة 

ه هو الذي يمارس السلوك الأخلاقي وفق مبدأ والمبدأ تخص كل كائن عاقل لأن  
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القاعدة مترتبة على المبدأ وليست هي المبدأ، فالمبدأ عام  نة،لأن  ن، أو قاعدة معي  معي  
 عة عنه. فر   والقاعدة مت

 ا القضية الثالثة في مبدأ الواجب فيستخلصها من القضيتين السابقتين "أن  أم  
الواجب هو ضرورة العمل بوازع من احترام الواجب، بل لعلها ترادف القول بالعمل 

كانت قاعدة السلوك صورية وليست  وفق قاعدة تقضي بتأدية الواجب لذاته، إذ لو
ف وفق تكون قاعدة تقضي بالتصر   ت الإنسان، تحتم أن  مادية بمقتضى إشباع رغبا

العقل، أي العمل بمقتضى قانون صالح لكل ناطق مستقل عن الرغبات الشخصية 
والمصالح الذاتية، وهذا القانون يبدو بسبب ضعفنا البشري قانوناً للواجب يفرض 

 .(24)طاعته"
  ة بمقتضى القانون، لأن  عمل الإنسان بعقله وفق القاعد ن من خلال ذلك أن  يتبي  

ف بمقتضي فمبدأ "الواجب عند كانط يقضي بضرورة التصر   الإنسان كائن عاقل.
 . (25)احترام القانون"

ب بالطبع استبعاد الميول واعتبار النتائج، ولا يبقى سوى القانون ذاته وهذا يتطل  
الذي يحدد الإرادة تحديداً موضوعياً، وهذا القانون الذي يتحدث عنه كانط هو القانون 

 الكلي المطلق. 
ففكرة الواجب أو مبدأ الواجب هو المحور الذي تدور حوله الأخلاق والإرادة 

الأفعال النابعة من  ات البحث الأخلاقي عند كانط، لأن  الخيرة التي تعد إحدى خطو 
مبدأ الواجب تمثل القيم الأخلاقية. وعلى ذلك فالسمات المميزة للواجب عند كانط هي 

 :(26)على النحو التالي
ه تشريع كلي ه لا يعتمد على التجربة، أي أن  معنى ذلك أن   ـ الواجب صوري محض:1

غيرات التجربة، فكأن الواجب هو العقل الخالص لا أو قاعدة شاملة لا صلة لها بت
 يقوم على أي اعتبار عملي أو تجريبي، بل هو مبدأ صوري خالص، فيعني ذلك أن  

قيمة الواجب كامنة في صميم الواجب لذاته من دون النظر إلى أي فائدة، فالإنسان 
الكائن العاقل ه هو الكائن الوحيد الذي ينطبق عليه الواجب ويعمل على وفقه، لأن  
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القيمة الأخلاقية التي يهدف إليها الواجب تكمن  الذي يعمل في إطار الواجب، لأن  
 في الإنسان.

ه لا يطلب من أجل تحقيق هدف يعني ذلك أن   ه من كل غرض:ه منز  ـ  الواجب بأن  2
بل يطلبه لذاته، ومن أجل ذاته. فليست الأخلاق هي المذهب  ،المنفعة أو السعادة

 منا كيف نكون جديرين بالسعادة. منا كيف نكون سعداء، بل يعل   الذي يعل   
 نقوم بواجبنا أولًا، فإذا أدينا هذا الواجب كان علينا أن   على ذلك علينا أن   بناءً 

 نبحث عن الفعل الذي أدينا اتجاهه الواجب. 
الواجب هو الدعامة التي يستند  ومعنى ذلك أن   اعدة لا مشروطة للفعل:ـ الواجب ق3

الواجب قانون  ر كانط أن  إليها كل تقدير عملي، وكل حكم أخلاقي "وبعبارة أخرى يقر   
الوحيدة للفعل العملي  ل الواقعةأولي سابق على كل تصور تجريبي... وهو يمث   

ه "قانون سابق ن  أ. وهذا يعنى (27)جربة"المحض، أي للفعل الخالص المنتقل عن كل ت
يمثل الواقعة الوحيدة للعقل العملي المحض،  يعلى كل تصور تجريبي فهو حكم أول

وهو كلي وضروري وغير مشروط، وقد نسب كانط إلى القانون الأخلاقي صفة 
 .(28)الواجب أو الأمر المطلق أول في العقل" الضرورة المطلقة، وأن  

 :مصدر الإلزام الأخلاقي في مذهب كانط -رابعاا 
تعد مسألة الإلزام الخلقي المحور الرئيسي في فلسفة الأخلاق ومباحث القيم، بل 

ه ذيمكن تأسيس الأخلاق دون النظر له لا هي أهم مسألة تعتمد عليها الأخلاق، و
رهم المسألة، ولقد اتخذت فكرة الإلزام هذه مظاهر مختلفة لدى فلاسفة الأخلاق وغي

دت مصادر الإلزام تبعاً لهذه من المفكرين كل حسب مذهبه واتجاهه الفكري، فتعد  
الاتجاهات، ونورد بعض منها على سبيل المثال: الدين، المجتمع، العقل، المنفعة، 
الانفعالات، المشاعر، العواطف، الفضيلة، السعادة، وإلى غير ذلك من مصادر 

مختلف العصور، وهذه المذاهب الأخلاقية جميعاً للإلزام الخلقي لدى الفلاسفة على 
غفلت عنصر أ غائية تحكم على الفعل الخلقي بالاستناد إلى آثاره ونتائجه، وقد 

الإلزام، أو التكيف، وأخيراً أخلاق الواجب لدى كانط، وندلل على هذه الأخلاق من 
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انط، حيث خلال استعراض تلك الأسس التي قامت عليها فكرة الإلزام الخلقي لدى ك
. فنرى كانط يرد مصدر الإلزام إلى (29)د"ه احترام القانون المجر  يعر ف كانط الإلزام "بأن  

هذه الحقيقة الخلقية  الفعل بوصفه يمثل جانباً واحداً تنبثق عنه الحقيقة الخلقية،لأن  
 تنطبق على الإنسان لكونه الكائن العاقل الذي ينطبق عليه الإلزام منه وينطلق، لأن  

ه يعد الأساس الإلزام هو الأداة التي تؤدي إلى تماسك المجتمع وحفظ النظام، لأن  
 والركيزة الصلبة التي ترتكز عليها الأخلاق. 

القانون الأخلاقي يفرض على الأفراد بعض القواعد السلوكية التي  يرى كانط بأن  
عل رهناً ببعض لا تحتمل التأويل أو التعبير أو المناقشة، فليست أخلاقية الف

قة بالنتائج أو الآثار، بل رهن بما لدينا من إحساس بالإلزام الاعتبارات العملية المتعل   
الإلزام يقوم أولًا بالذات على بعض العلاقات الباطنية المتضمنة في  على أساس "أن  

 . (30)صميم الفعل الخلقي نفسه"
ت الإنسان وينبثق من الإلزام جوهر الأخلاق، إذ ينبع من ذا يرى كانط أن  

الإرادة الخيرة ليربط الإنسان بوصفه فرداً بالإنسانية كلها، فالأخلاق قامت على 
يبحث عن مبدأ الإلزام في طبيعة  ينبغي أن   الإنسان ومن أجل الإنسان ولهدا لا

 نبحث عنه بحثاً أولياً في تصورات العقل الخالص نفسه، لأن   الإنسان، بل يجب أن  
وهذا ما نصت عليه  ،الإنسانية هي الصورة التي تعطي لنا كنف الطبيعة العاقلة

 إحدى القواعد الأخلاقية عند كانط.
 لأن  ؛ لقد حرص كانط على "أن تأتي التجربة الأخلاقية محققة للشمول والعموم

يمكننا تصور تجربة أخلاقية  قانون الواجب هو الإطار العام الشامل الكلي الذي لا
الفعل  يعمل إلزامي، أو أن   العمل الأخلاقي  في كنفه، وأوضح من هذا أن  إلا

ولا يتحقق إلا إذا كان صادراً عن إرادة  ،يتم إلا بأمر مطلق غير مشروط الأخلاقي لا
 .(31)رة"خي   

وهي مبدأ  ،الأخلاق والإرادة كلها ترد إلى فكرة واحدة مطلقة يتضح من ذلك أن  
 ل القيم الأخلاقية.ادرة عن الواجب هي التي تمث   الواجب، فالأفعال الص
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 :القانون الأخلاقي -خامساا 
تعنى كلمة القانون في اصطلاح الحكماء "مجموعة القواعد العامة المفروضة 

 ة معاني منها: وأيضاً لها عد   .(32)على الإنسان من الخارج لتنظيم شؤون حياته"
سميت بالقوانين الإلهية، ولابد في هذه  رة عن إرادة الله وحكمتهـ إذا كانت معب   1

 تكون إلزامية. القوانين من أن  
ر عن طبيعة الموجود ـ يطلق القانون بوجه خاص على القاعدة الإلزامية التي تعب   2

 المثالية أو طبيعة إحدى الوظائف. 
كر منها على سبيل المثال نوعين ذى فيها التعبير المثالي نوالقوانين التي يتجل  

 :(33)" هما
د بها العقل في التفكير أـ قوانين العقل: وهي الأوليات والمبادئ الأساسية التي يتقي  

 مبدأ الثالث المرفوع. الالمنطقي، كمبدأ الهوية ومبدأ عدم التناقض و 
ب ـ قوانين الأخلاق: وهي قوانين وجدانية مبنية على فكرة الخير، وهي نور طبيعي 
أفاضه الله على ضمائرنا المعروفة بما يجب علينا فعله في سبيل تحقيق طبيعتنا 

 المثالية. 
تكون كلية إلزامية، ويؤدي العمل  ومن شروط مبادئ هذه القوانين عند كانط أن  

ن المبادئ الأخلاقية تتضم   لذاتي، حيث يقول كانط: "إن  بها إلى تحقيق الاستقلال ا
ه الصفة المميزة لأي قانون هي أن   "إن   :. ويقول كذلك(34)تحديداً عاماً لأفعال الإرادة"

 كلي، أي صادق بالنسبة إلى جميع الأحوال دون استثناء، فأي قانون طبيعي يجب أن  
. فالقانون الأخلاقي هو (35)استثناء"ق بها دون يصدق في جميع الأحوال التي يتعل  

ف أخلاقياً إذا سيطر الفعل على كل الفاعل الأخلاقي يتصر   القانون الذي يقول : "إن  
ولا يمكن  ،ميوله، فإذا كان هذا قانوناً فيجب ألا يكون له استثناء مهما تكن الظروف

 .(36)يكون صادق بالنسبة إلى أناس من دون أناس" أن  
يصدق على جميع الناس. فمثلًا  القانون يجب أن   لك أن  يتضح من خلال ذ

ه ليس واجباً على شخص دون آخر، أو في ظروف دون أخرى، بل هو الواجب أن  
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واجب لا يحتمل أي استثناء لمصلحة أو هدف، أو نتيجة، أو رغبة، أو ميول، ومن 
لعاقلة على تقوم الأخلاق على قوانين صادقة بالنسبة إلى الكائنات ا هنا يجب أن  

 ها تخص الإنسان من غيره. لأن   ؛السواء
وهذا القانون الذي  يسميه كانط بالأمر المطلق هو الذي يثير احترامنا ويوجب 

ر فعلًا يقر    ف على رغبتنا في تحقيق نتائج معينة، بل حتى لايتوق   طاعتنا، وهو لا
 اصل طاعته لذاته، وأن  نو  بعينه يوجب على الإنسان إتيانه، وكل ما يفرضه علينا أن  

 نطابق بين أفعالنا وبينه من حيث هو كذلك.  نحرص على أن  
فالقانون الذي يقصده كانط هنا "هو العقل المطلق الذي لم يخضع لأي عاطفة، 

كل شيء في الوجود يسير وفق قوانين  أو ميول أو رغبة أو تجربة فردية متغيرة،لأن  
ه ن  أطبيعة الإنسان هي العقل، لذلك ف وبما أن   اء،دة تتناسق مع طبيعة هذه الأشيمحد  

ويصبح القانون الأخلاقي نفس القانون العقلي الذي  يكون نابعاً من مبادئ العقل،
 .(37)يميز الإنسان عن بقية الحيوانات والكائنات الأخرى"

ليس فقط هو ما  ،الفعل الأخلاقي الحقيقي كانط يؤكد أن   ومن هنا نرى أن     
تكون بواعثه الحقيقية صادرة عن  ما يجب أن  تكون نتائجه متفقة مع الواجب، إن  

 الواجب والقانون الأخلاقي. 
ويعد قاعدة شاملة عامة لا تسمح بأي  فهذا العقل المطلق هو القانون الأخلاقي،

 يخضع إلى ه عقل خالص لاولا يرتبط بالتجارب الفردية المتغيرة، أي أن   ،استثناءات
 التجربة.

 :الأوامر المشروطة والأوامر المطلقة -سادساا 
قوانين الإرادة على وجه بر عن علاقة ها صيغ تعب   "إن   :ف كانط الأوامر فيقوليعر   

ا الموجود الناطق، أو ذاك كما هو الحال ذبالنقص الذاتي المميز لإرادة ه ،العموم
 .(38)مثلًا بالنسبة إلى الإرادة البشرية"

ها تكشف عن قواعد أعلى جميع الأوامر أي كان نوعها تتأسس في العقل لأن   إن  
 ق كانط بين نوعين من الأوامر وهما:من بواعث الفعل الخاصة والمؤقتة، ولهذا يفر   
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دة التي تخضع للقاعدة القائلة "من وهي الأوامر الشرطية المقي   الأوامر المشروطة: -أ
تباع إهذه الأوامر الشرطية تلزمنا ب ، بمعنى أن  (39)سائل"الو  أراد الغاية فقد أراد
نصل إلى بلوغ الهدف أو الغاية المنشودة. فمثلًا حينما نقول: إذا  الوسائل التي تجعلنا

تكسب  وإذا أردت أن   ،تعيش سعيداً فكن صالحاً، أو اعمل العمل الصالح أردت أن  
مانة، وتعد الغاية شرطاً لهذه واحرص على الأ ،ثقة الناس فيك فقل الصدق دائماً 

الأوامر، ولا يعد الفعل ضرورياً إلا وسيلة من أجل غاية، فهذه الأوامر تخضع إلى 
ه ل الموضوع بأن  تمث    هذه الغاية وما تأمر به، وهذه الغاية يمكن في بعض الأحوال أن  

 ر أن  لي تقر   على علاقة متفاوتة النسبة مع الملكات الإنسانية، كالعلوم في جانبها العم
بعض الغايات ممكنة بالنسبة إلينا، وتضمن في نفس الوقت الوسائل المؤيدة إلى 

ق بغايات ممكنة فالأوامر المشروطة تتعل   .(40)تحقيق هذه الغايات باتخاذ قواعد معينة"
ها قواعد للمهارة فهي تأمر بالسعي إلى غايات ها أوامر عملية مختلفة، أي أن  لأن  

واقعية، مثل التي يسعى إليها الناس باسم السعادة مثل: الصدق والأمانة فهما هدف 
ه الثقة هي ذتحقيقه من أجل الحصول على ثقة المجتمع فيه، فهإلى يسعى الإنسان 

الشرطية، فهي الغاية المنشودة التي يسعى إليها الإنسان من خلال الأوامر المقيدة 
تضيها دواعي، ودوافع قدة وأحكام تركيبية تأوامر مجر   دبعكس الأوامر المطلقة التي تع

المهارة، أو الحكمة، والسعادة، وتنطوي فيها فكرة الغاية، فهذه الأوامر كلها رفضها 
ها لا تكون مبدأ للأخلاق، وغير قادرة على تحديد موضوع ثابت مطلق لأن   ؛كانط

 دف إلى غاية.ها تهلأن  
دة بشرط ما ى بالأوامر القطعية وهي "غير مقي  : هذه الأوامر تسم  الأوامر المطلقة -ب

. وهي تقوم (41)يلزمنا به أمر ضروري في ذاته بصرف النظر عن نتائجه أو غاياته"
ه ضروري ضرورة ر الفعل على أن  "مقابل الأوامر المطلقة، والأمر المطلق يصو   

 . (42)دنى علاقة بأي شرط أو غاية بوصفه خيراً في ذاته"موضوعية من دون أ
ف على رغبتنا في تحقيق يتوق   الأمر المطلق هو القانون لا يتضح من ذلك أن  

الأوامر المطلقة هي أوامر ضرورية كلية أولية سابقة  نتائج معينة. حيث يرى كانط أن  
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ه كلي، دة للأمر المطلق أن  ها خالصة والصفة الجوهرية المحد  على التجربة، أي أن  
مة أو نتيجة، أو فالأمر المطلق يقوم على الربط بين الإرادة والقانون من دون أي مقد   

ه يجب لأن   ؛الفعل يكون خيراً من الناحية الأخلاقية ر أن  "الأمر المطلق يقر    شرط لأن  
 . (43)احية الأخلاقية"راً من النه خي   الفعل ينبغي أداؤه لأن   ر أن  أداؤه، ولا يقر   

الإرادة تدور  مبدأ الواجب مفروض على الإرادة الإنسانية، لأن   معنى ذلك أن  
الأفعال التي تصدر عن الواجب وحدها التي تحمل القيم  حول فكرة الواجب، لأن  

الواجب قانون العقل المحض، فهذا القانون يتصف بصفة الكلية،  الأخلاقية، وأن  
ه سابق على التجربة، ومن هنا نرى الفرق بين الأوامر الشرطية والأوامر والقبلية أي أن  

المطلقة فالأوامر المطلقة أحكام قبلية أولية تربط الإرادة بالواجب في استقلال تام عن 
ها لا تخضع إلى التجربة فتتصف بصفة العمومية أو الشمولية أو التجربة أي أن  

راً في ذاته على العكس من الأوامر الشرطية ل خي   الكلية، وهي أوامر يكون فيها الفع
 تماماً. 

كانط ثلاث قواعد أساسية تخضع للأمر  دلقد حد  : قواعد الأمر المطلقة -سابعاا 
 المطلق هي: 

 ـ قاعدة التعميم:1
م غايات ولا بواعث تستعار من التجربة، يقد    هذا التعبير عن الأمر المطلق لا

. فهذا الأمر (44)ه  ليس صوري"نا نقول عنه أن  ولكن مع أن  فهو أمر صوري تماماً، 
يعمل الإنسان وفق قانون عام ومبدأ صالح،  ويجب أن   ،ه إلى الإنسانالمطلق موج  

 ،ه للإنسان بما هو إنسانه كلي صوري فهو خطاب موج  فأول ما يميز هذا الأمر أن  
ى تجربة تؤيده. فالقاعدة ولا يفتقر إل ،وهو لا ينطوي على غايات يراد تحقيقها

وهي بدورها تفرض  ،رةنتصرف وفق ما تمليه علينا الإرادة الخي    الأخلاقية تقتضي أن  
المحك الأوحد للسلوك  : أن  يفهذه القاعدة تعن ف وفق مبادئ عامة،نتصر   علينا أن  

 .(45)مكانية تعميمه من غير تناقض"إالخلقي هو 
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الإنسان وفق مبدأ أخلاقي واحد في كل زمان ف يتصر   هذه القاعدة تقتضي أن  
 مه على غيره. يحر    يبيح لغة ما لك ليس من الإنسان أن  ذومكان، وك

 :ـ قاعدة الغائية2
يجعل للواجب مضموناً فجعل من الشخص  في هذه القاعدة أراد كانط "أن  

الإنسان في كل نشاط للشخصية عليه  ن  إ" :فكانط  يقول (46)الإنساني غاية في ذاته"
وهذا يعنى كل إرادة تعمل من أجل غاية،  (47)يظل حراً" الواجب وله الحق في أن  

غاية في  تكون غاية ذاتية. بل غاية موضوعية وغاية الإرادة خالصة لا يمكن أن  
 ذاتها.

دأ ي ينطبق عليه مبذالإنسان هو الكائن العاقل الوحيد ال ا سبق أن  يتضح مم  
وكذلك مبدأ المعاملة  رة، والقانون: أي الأمر المطلق،الأخلاق بما فيه الإرادة الخي   

الذي يتضح من خلال الفعل الأخلاقي في الطبيعة العاقلة أي الطبيعة الإنسانية. 
لا  ثهد أخلاق صورية بحالأخلاق الكانطية ليست مجر   فهذه القاعدة تدل على أن  

ادة، فهذه الأخلاق قد جعلت من الإنسان غاية في تنطوي على أي مضمون أو م
ه الكائن العاقل الذي ذاته، وجعلت منه الموضوع الذي تدور حوله فكرة الواجب، لأن  

 الإنسان غاية في ذاته.  كانط من هذا المنطلق ذهب إلى أن  و يقوم بالواجب، 
 .ـ قاعدة الحرية3

ن ها تتضم  القاعدتين السابقتين لأن  ب يجمع بين هذه القاعدة "هي بمثابة مرك       
 . (48)ع الوحيد له"ضرورة خضوع الإنسان للقانون المشر   

ومعنى  .(49)عة العامة للقانون"الإرادة هي المشر    ن  إ" يقول كانط في هذا الصدد
 رلك يقر   على ذ بناءً ، و اتي ما يجعل منها إرادة حرةالإرادة لديها الاستقلال الذ ك أن  لذ

مصدر الإلزام الخلقي سلطة باطنية، تجعل من الإرادة مصدر التشريع  أن   كانط
فهي  ،ع بضرب من الحريةها تتمت  ن  ع بالاستقلالية يعني ألإرادة تتمت  ا الخلقي، وبما أن  

 فعالنا.تكون المشروع الوحيد لأ
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 دف إلى، وتهكانط تمتاز بالكلية أو العموميةه القواعد الثلاثة التي وضعها هذ إن  
 وليس وسيلة إلى تحقيق غايات أخرى.  ،اتهاإرادة الإنسان غاية في ذ أن  

رة التي إلى فكرة الإرادة الخي    ه عن الأوامر المطلقة بالرجوعيختم كانط حديثو 
 ته.منها انطلاق اتخذ

  :التعقيب
  خاصة ما يخص مبدأ الواجب، بهبه الأخلاقي و عرض كانط لمذيتضح من خلال

اهب غائية تحكم على الفعل ظريات السابقة على كانط تعد مذمعظم الن أن  
ا نظرية الواجب الأخلاقي المطلق عند نتائجه، أم   الأخلاقي بالاستناد إلى آثاره أو

 .لا بالنظر إلى آثاره أو نتائجه، اتهى الفعل الأخلاقي في ذكانط فهي تحكم عل
    خلاقية اجب هي وحدها التي تحمل القيم الأالأفعال النابعة أو الصادرة عن الو  أن

من أي قيمة  هي تخلوو  ،عن الإنسان عكس الأفعال التلقائية التي تصدر عفوياً 
 أخلاقية. 

  لزام الأخلاقي لإاستخدم كانط كلمة الواجب الأخلاقي أو القانون الأخلاقي أو ا
عال ساس في تمييز الأفالأ مبدأ الواجب هو عاني على أساس أن  بنفس الم

 ثار، بمعنى أن  لاقية بصرف النظر عن النتائج والآالأخلاقية، والأفعال غير الأخ
د نتائجه سواء كانت سارة أم الفعل الأخلاقي أو الفعل غير الأخلاقي لا تتحد  

 أو سواء كانت نافعة أو ضارة. محزنة، 
    ط جانب بها تر ن  ا مصدر الإلزام فهو جانب مهم في نظرية كانط الأخلاقية لأأم

أو فهي تجعل السعادة  ،سابقة على كانطزام عكس النظرية الالأخلاق بجانب الإل
تهمل جانب الإلزام، فمصدر  لك هي أساس الإلزام وذة أو المنفعة إلى غير اللذ

 ثق عنه الحقيقة الخلقية، لأن  تنب واحداً  الإلزام عند كانط العقل بوصفه يمثل جانباً 
 فالإلزام يخص الإنسان لأن  ، ومن هنا عاقلاً  لكونه كائناً قل يتصف به الإنسان الع

 وعنه يصدر الإلزام. منه
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 :الخاتمة
ا يرتبط بهذ وما ،عرضنا آراء كانط في الأخلاق ه الدراسة وبعد أن  وفي ختام هذ

 ،ين سبقوهناقل لمنهج الفلاسفة الذ د شارح أوه لم يكن مجر  الموضوع من مبادئ، فأن  
، ورائد من رواده ،الفلسفي الحديث الفكر عمالقةه من وتعليقاته إلى أن  ه ؤ آراتشير بل 

ه الدراسة لت إليها من خلال هذاستخلاص أهم النتائج التي توص  ومن هنا يمكن 
 وهي:

 بل كانت له  ،لم يكن مصطلح الأخلاق من اكتشاف الفيلسوف الألماني كانط
 ليمث    الفكر الفلسفي ، لأن  في الفكر الفلسفي على مر العصور وإرهاصاتبوادر 

 إلى التي سبقتها.  جديداً  وكل حلقة تضيف شيئاً البعض، حلقات متصلة ببعضها 
     يءها الشملحوظاً، لأن   هب كانط الأخلاقي مكاناً رة في مذتشغل الإرادة الخي 

وهي العمل  ،آثارهافي ذاته من دون النظر إلى نتائجها و  راً ي يعده خي   الوحيد الذ
 بمقتضى الواجب.

  اته دون النظر إلى قي في ذتحكم نظرية الواجب عند كانط على الفعل الأخلا
 آثاره أو نتائجه.

    تعد الأفعال الأخلاقية النابعة من الواجب وحدها التي تحمل القيم الأخلاقية، لأن 
 رة عند كانط تدور حول فكرة الواجب أو مبدئه. الأخلاق والإرادة الخي   

   يبحث في فكرة السعادة، الفضائل وغيرها من موضوعات  كانط أن  رفض
ها إلى فكرة واحدة ها ترتد في وجودلك إلى أن  لاق التقليدية، ويرجع السبب في ذالأخ

 الواجب الأخلاقي المطلق. وهي مبدأ ،مطلقة
   ًه يربط جانب الإلزام في نظرية كانط الأخلاقية لأن   مهماً  يعد مصدر الإلزام جانبا

ا العنصر ذغفلت هأ بجانب الأخلاق على العكس من النظريات السابقة التي 
 ة والسعادة والمنفعة وغيرها. وهي نظريات اللذ ،الأساسي

  احترامنا إلى ي يشير قي عند كانط الأمر المطلق وهو الذيعد القانون الأخلا
نة، وهذا القانون غبتنا في تحقيق نتائج معي  ف على ر ويوجب طاعتنا، وهو لا يتوق  
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الأفعال  وهو قانون عام وشامل وكلي، لأن   ،ي يقصده كانط هو العقل المطلقالذ
الأفعال الأخلاقية تمت على وفق  أن   خلاقية عند كانط صورية محضة، أيالأ

 الواجب. 
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